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ن م تناولت هذه الورقة البحثية، موضوع دور الوعي االجتماعي في محاربة فيروس كورونا في املجتمع الجزائري،: ملخص
 في طريقه.على أهميته الصحية، وأهم املعيقات التي تقف خالل التعريج 
من بين النتائج املتوصل إليها، أن الوعي االجتماعي هو املسؤول األول عن نجاح كل مجهودات الدولة للحد من و 
من حيث قدرته على التصدي للشائعات املتعلقة بها، وتقويم مسار التمثيالت تفاقم هذه الظاهرة الوبائية املستجدة، 
 االجتماعية للصحة واملرض.
 .19كوفيد ـ التمثيالت االجتماعية، الدور، الوباء، فيروس  ،الوعي االجتماعي كلمات مفتاحية:
Abstract: Enter this paper has dealt with the role of social awareness in fighting 
the Corona virus in the Algerian society, by mentioning its health importance and 
the most important obstacles that stand in its way. 
Among the findings, the social awareness is primarily responsible for the 
success of all the country’s efforts to reduce the spread of this virus through its 
ability to address the relating rumors,  
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املجتمعات وتطورها بمدى نمو وعي أفرادها تجاه الظواهر املختلفة التي يقاس تقدم 
 19يعايشونها في ظروف وزمن معينين. ولعل ما يعيشه العالم اليوم من انتشار لفيروس كوفيد 
أو جائحة كورونا كما أعلنتها منظمة الصحة العاملية، دليل على واضح على أن الوعي االجتماعي 
والخروج ببالدنا إلى بر  الخطيرة.هذه الضائقة الصحية  من أجل تجاوز  أصبح ضرورة اجتماعية
األمان. وإذا قسنا مدى انتشار هذا الوباء في بلدان على غرار بلدان أخرى، والفارق املميز في درجة 
ساهمة في امل صريح فياالنتشار وسرعته بينها، فاألكيد أننا نجد لتنامي وعي أفراد املجتمع دخل 
 نتشار الوباء، أو املساهمة في زيادة املضاعفة من مخاطره. الحد من ا
سيراته يبني تفو فكلما كان الفرد يتميز بالحكمة والفهم السليم في إدراك ما يجري حوله، 
انت ، كواملعتقدات الخاطئةللظواهر على أساس املحاكة العقلية املنطقية، بعيدا عن الخرافات 
األزمة الحقيقة التي تعيشها مجتمعاتنا اليوم هي فاملنطلق هذا  الحياة االجتماعية أكثر توازن. من
أزمة وعي، وتتجلى أكبر صوره في مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا، في ظل استفحال 
 هذا الوباء في كل منطقة من مناطق العالم، من انتشار رهيب، وهلع أكبر بين أوساط أفراده.
املجتمع الجزائري، كأنموذج من بين نماذج املجتمعات العاملية،  لىعوإذا اقتصرنا الدراسة 
التي تعاني من جائحة كورونا، فان الحديث عن الوعي االجتماعي، أصبح مناط اهتمام السلطات 
املحلية الجزائرية ومؤسسات املجتمع املدني، في القيام بالتوعية الكاملة لألسر، وفق البرامج 
افية، والحمالت التحسيسية، من أجل بناء وعي متكامل يساهم في اإلعالمية والجمعيات الثق
  .الصحية محاربة هذه الضائقة
إلى أي مدى يساهم الوعي االجتماعي في الحد من انتشار فيروس كورونا  نتساءل: هوعلي 
  الجزائري؟في املجتمع 
 يلي:تتفرع عن هذه اإلشكالية العامة عدة تساؤالت جزئية، يمكن ضبطها فيما و 
 ؟نةالراهالصحية اليومية في ظل الظروف  املمارسات في الوعي االجتماعيتجليات و هي صور  ما -
 كورونا؟ة الجزائرية تجاه فيروس هي التمثالت والتصورات التي تحملها األسر  ما -
 ايجابي؟معي مدى كانت هذه التمثالت عائقا أمام بناء وعي مجت إلى  -
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 هي:و حاولنا وضع مجموعة من الفرضيات لإلجابة عن هذه التساؤالت و 
 في الجزائر. 19الوعي االجتماعي أداة فعالة في محاربة فيروس كوفيد  -
 التمثيالت االجتماعية للصحة واملرض تحدد طبيعة املمارسات الصحية اليومية. -
 تشكل وعي مجتمعي يعتمد بشكل أساس ي على نوعية تصورات أفراد املجتمع.  -
 الدراسة:أهداف . 2
تهدف هذه الدراسة، إلى إبراز دور الوعي املجتمعي في التصدي ملثل هذه الظواهر الصحية 
الخطيرة، ودعم مجهودات السلطات ومساعيها في أخذ التدابير الالزمة، حتى ال تذهب هباء، كما 
لواحد. ا نسعى إلى نشر الوعي وتنميته، من خالل إظهار صور التكافل والتعاون بين أفراد املجتمع
 .مع العمل على تقديم تقييم عام للوعي املجتمعي في املجتمع الجزائري 
 :لدراسةل فاهيم املالطار . 3
يحكم هذه الدراسة عدة مفاهيم أساسية منها: الوعي االجتماعي، التمثيالت االجتماعية، 
 االصطالحية. اتحديد معانيه من األهمية ، لذلك نرى 19-الدور، الوباء، كوفيد
 االجتماعيالوعي . 1.3
تتعدد التعريفات لهذا املصطلح، وتختلف من حقل معرفي آلخر، لذا من الصعب أن نلم 
بتعريف دقيق، وهذا الختالف مدلوالته، وتعدد أنواعه، واستخداماته، فحسب كارل ماركس 
للوعي االجتماعي: "االستخدام األول ركز على الصفة الجمعية )الوعي  تثالثة استخداماهناك 
، فيما استعمل االستخدام الثاني في اإلشارة إلى الصفة االجتماعية )الوعي ( Collectiveالجمعي
في اإلشارة إلى  Groupأما االستخدام الثالث فقد غلبت عليه صفة الجماعة  ،(Socialاالجتماعي 
 . (315، صفحة 2008)املرياتي،  تح امليم(."الوعي الجماعي )بف
ا، أن هذا ركة بينهترغم التنوع الظاهر في استخدامات هذا املصطلح، لكن تبقى الصفة املش
تفكير مدركات الفرد وطريقة تفكيره، فهو "ال الجماعة فيالوعي يرتبط بالبيئة االجتماعية، وتأثيرات 
واإلحساس واإلرادة العامة التي ملجموع أفراد الجماعة أو املجتمع، والتي تختلف عما يمكن أن 
يفكر فيه الفرد منها، أو يحس به، أو يريده لنفسه، وهذا الن االجتماع يولد في نفوس األفراد 
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 شخصية جماعية تفرض نفسها من الداخل." و دة، وكأن هناك وجدانا جماعيا، أكيفيات جدي
 .(947، 946، صفحة 2000)الحقني، 
من مجموع هذه التعريفات، نستخلص أن الوعي االجتماعي يمثل تلك العالقة التفاعلية و 
ل تصوراتها، ونمط تفكيرها، تبدأ تتشكالقائمة بين الذات وعاملها االجتماعي، تستمد منه مجموع 
من جملة القيم واملبادئ التي يغرسها الوالدين في أطفالهم، وتتطور أكثر في املدرسة والعالقات 
االجتماعية املختلفة للفرد. وكلما كانت هذه املنظومة القيمية النابعة من قلب األسرة واملجتمع 
ء االجتماعي، ويقوي تماسكه كما سنخلص له في ايجابية، أنتجت وعي اجتماعي فعال يحمي البنا
 هذه الدراسة.
 التمثالت االجتماعية. 2.3
بدرجات متفاوتة بين أفراد  عبر عن جملة التصورات التي تحمل االدراكات نفسها، أو ت
الجماعة الواحدة ملجتمع معين، تجاه ظواهر مجتمعية، وتشمل مجموع "املفاهيم والرموز واملعاني 
 "()التصورات الجمعية( )ليفي برولوأول من قال بـ  بدرجات متفاوتة، لدى الجماعة كلها،نفسها 
هي التي تلعب دور في هذا  املشاركة الجماعية فحسب تصوره، (189، صفحة 1981)شاكر، 
)التناقض والسببية( ألنه سابق وقد ردها إلى كون العقل  البدائي ال يعمل وقوانين " التصور 
دوركايم واستخدم ، (189، صفحة 1981)شاكر،  للمنطق، بل يعمل وفق قانون أسماء املشاركة."
 هذا املصطلح "لإلشارة إلى الرمز يحمل معنى عقليا وعاطفيا مشتركا بالنسبة ألعضاء الجماعة."
 . (98، صفحة 1999)مصلح، 
التصورات املشتركة بين أفراد  إن نوعية، يمكن القول على نحو هذه التعريفات املختلفة
 لها عالقة كبيرة في تشكل الوعي الجمعي.  ،من األسرة اابتداءاملجتمع الواحد، 
 الدور . 3.3
ماعي بوجه خاص، وعلم النفس االجتعلم االجتماع  وفي العلوم االجتماعية بوجه عام في
املتوقع من الفرد في الجماعة، وهو الجانب الديناميكي ملركز الفرد، وبينما يشير يشير إلى السلوك "
، (1984وي، )بد إلى املركز إلى املكانة في الجماعة، فان الدور يشير إلى نموذج السلوك الذي يتطلبه"
، من حيث (Rôle/ Rol)والدور  (Statut / Status)بين املكانة  اذا القول، أن هناك فرقومعنى ه
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تشير  إلى املركز الذي يحتله شخص أو مؤسسة اجتماعية في البناء االجتماعي، وما تمثله من  أنها
، أما  الدور يشير إلى املظهر (Devoirs)، واالضطالع بالواجبات (Privileges)التمتع باالمتيازات 
الوضع. وهكذا فإن الدور يرتبط "بنماذج سلوك ]...[ متعلقة بمواقف معينة  أو  لهاالديناميكي 
 .(Gersle, 1990, p. 293) كاستجابة لتوقعات الغير"
الواجبات واملهام واإلجراءات التي يستعمل في هذه الدراسة بمعنى أن الدور،  نستنتجومنه 
على املواطن الجزائري القيام بها، من خالل تحليل الوعي االجتماعي، والوقاية من انتشار والحد 
 .19من فيروس كوفيد 
 الوباء. 4.3
)التي تعني الوباء(  Epidemicمشتقة من كلمة  Epidemiology"كلمة علم األوبئة 
)ساراتش ي، )بمعنى الناس(.  demos)بمعنى بين(، و   epiاملشتقة بدورها من املقطعين اليونانيين 
 ،هم خاصية يتميز بهاأ أن الوباء هو مرض يتفش ى بين الناس. يعبر على، وهذا (14، صفحة 2015
في مجتمع سكني معين، بما يعرف بظاهرة التفش ي الوبائي، التي تعني  هي االنتشار السريع والكثيف
"حدوث زيادة في حاالت مرض ما عن املعدل الطبيعي أو املتوقع في مكان محدد، أو فئة معينة من 
الناس خالل فترة زمنية محددة، مقارنة بنفس الفترة الزمنية املماثلة لها من العام السابق، ويمكن 
يل )حمد الن واحدة بمثابة بداية تفش ي وبائي إذا لم يكن املرض مسجل من قبل."أن يعتبر حالة 
 . (13، صفحة 2017و آخرون، 
  19فيروس كورونا ــــ كوفيد ــ . 5.3
ظاهرة وبائية مستجدة وهي "عائلة كبيرة  (Virus Corona -Covid – 19)فيروس كورونا 
وهو  .(World Health Organization, 2020) من الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان."
األولى في العالم التي  ووهان املنطقةينتشر بسرعة، كانت الصين وبالذات منطقة مرض معد، 
من  ةلصينية منظمة الصحة العاملية بحالعرفت أول حالة انتشار له، حيث "أبلغت السلطات ا
حاالت االلتهاب الرئوي املتجمعة، وجميعها مرتبطة بسوق حيواني في مدينة ووهان )منطقة 
تم تحديد  ،2020ير ينا 9، هوانان الجنوبية. سوق املأكوالت البحرية الصينية. في الصينهوبي(، 
 ,Ministére de la silidarète et de la santé, 2020)كسبب لهذه الحلقة."  (Covid19)فيروس تاجي جديد 
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p. 03)  . ينتقل هذا الفيروس من شخص آلخر "من خالل إسقاط القطريات ومن خالل االتصال
 ، وخاللاء الجوي ممكنو اإلرسال عن طريق الهو املباشر واليدوي أو من خالل األسطح امللوثة. 
 Ministére de la silidarète et de la) . يجب اتخاذ االحتياطات املعوية في حالة اإلسهال."األعراضعالج 
santé, 2020, p. 04).  
رغم كل التوصيات التي أكدت عليها منظمة الصحة العاملية في دليلها الصحي ملحاربة 
الواقع  الساري في، إال أن هذه اإلجراءات الوقائية، لن يكون لها مفعولها 19 فيروس كوفيد ــ
 بوعي اجتماعي فعال. املجتمع يتمتعاإلنساني، إال إذا كان 
 19الوعي االجتماعي كآلية ملحاربة فيروس كوفيد . 4
 الحجر الصحي واملنزلي. 1.4
التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة  نم (La quarantaine)الصحي العزل والحجر 
، وسائر األمراض 19الجزائرية، كغيرها من حكومات البلدان األخرى في مجابهة فيروس كوفيد 
ر نتشاافي منع ة لمستخدمة للمساعدالعامة الشائعة للصحة ت اتيجيااستر" اإلوهو من املعدية، 
. ويعني أن يتم حجر الحاالت املصابة (2019)منظمة الصحة العاملية،  وى"لعدة اشديداض ألمرا
صحة ، فحسب منظمة البالفيروس والحاالت املشتبه بها في مكان خاص ملنع اختالطهم باآلخرين
يعني وضع األشخاص في الحجر الصحي إبقاء األشخاص الذين ليسوا مرض ى ولكنهم قد »العاملية 
مرض معدي، أو تقييد أنشطتهم، من أجل مراقبة ظهور األعراض تعرضوا لعامل معدي أو 
. وهذه اآللية ال ترتبط بالكائن البشري (2019)منظمة الصحة العاملية،  واكتشاف الحاالت مبكًرا."
يعة والطب اإلنسانحماية جل أمن  فقط، كذلك هو سياسة متبعة للحفاظ على األمن البيولوجي،
"تعريفات مختلفة ملصطلح "الحجر الصحي". وتتعلق أوسع  ، فهناكمن العدوى الحيوانية
"إجراءات الحجر الصحي" وتغطي جميع األنشطة املتعلقة بالوقاية من االنتشار الدولي والوطني 
 (Arthur, Richarde, 2012, p. 08) لألمراض الحيوانية الخطيرة. وهذا ما يسمى اآلن "األمن البيولوجي".
يختلف العزل عن الحجر الصحي، فالعزل يخص األشخاص املصابين باملرض، في حين و 
ل ليها لعزإتيجية نلجأ استرإعن رة عبال لعزل إصابتها "امالحجر يتعلق بالحاالت السليمة املحت
ة لمرضى للمساعدكة امن حرل لعزايقيد عن األشخاص األصحاء. كما معد ض لمصابين بمرا
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 أو لمستشفى أو الهم زلين في مناوزلمعاألشخاص اعاية ريمكن ومعين.  ض مرر نتشام افي عد
ة كتقييد حرل ولصحي لعزالحجر ا لىء إللجوايتم ، ولمخصصةالصحية الرعاية ت امنشآ
ا صيبوأل ى هلنراألعراض ال تظهر عليهم ض معد. تعرضهم لمريحتمل لذين األشخاص ا
)منظمة الصحة  لك."ن كذقد ال يكونوومعدين ن هؤالء األشخاص قد يكووال. ض أم بالمر
وفق الفترة فيقصد به التزام األسرة بالبيت، ـ املنزلي،  . أما عن الحجر الصحي(2019العاملية، 
املحددة من طرف الحكومة. لكن هذا الحجر بنوعية الصحي واملنزلي، رغم النتائج اإليجابية التي 
زام إال أنه من الصعوبة االلتر الفيروس ومنع انتشاره، ظا، والتي تساهم في حمتنجم عن تطبيقه
 .، إال إذا كان املجتمع يتمتع بوعي كاملبه
 بيني الداخلدور فعال في تحقيق الترابط ب في إطار هذه الضائقة الصحية، تساهم األسرةو
دها، وهذا بصفتها "منظومة صانعة للمعنى، فطوال مسار نموها تطور افتراضات منتظمة اأفر 
خاصة بالنسبة  .(18، صفحة 2015)حجازي،  حول عاملها الذاتي والعالم الذي تعيش فيه"
فإجراءات  ،لألطفال الذين أصبحوا يعيشون ظروف اجتماعية وأسرية حرجة بسبب هذا الوباء
 مثل إغالق املدارس وقيود السفر إلى تعطيل إيقاعات األطفال والدعم االجتماعي." الحجر الصحي"
(Protection des enfants lors de la, p. 02) وهذا من خالل تقديم الوالدين كل أشكال الدعم النفس ي .
، عن طريق خلق أنشطة فعالة داخل البيت، تساعد على تلطيف الجو وتهيئته، من لهمواملعنوي 
 الطة. وعدم الخروج واملخبه أجل ضمان االلتزام 
في نفوس أفرادها ف، مما يشعرهم بالسكينة والطمأنينة  كما تعمل على زرع روح التفاؤل 
أثناء فترة الحجر، ويهيأ لهم القابلية للمكوث في البيت، والتقبل النفس ي لكل اإلرشادات الوقائية 
بشكل إيجابي، ويتجاوزوا هذه العقبة بكل إمكاناتهم، وفي جو من التعاون والتكافل يعكس من 
، فالغالب أن أهمية األسرة املنشرحة اجتماعي قوي ومتماسكخالله يقظة فكرية، ووعي ذاتي و 
" أقصاها في الظروف ذات الضغوط العالية والقدرة على وسائل املواجهة  الصدر واملتفائلة تبلغ
 . (164، صفحة 2015)حجازي،  والخروج من األزمات."
تعزيز الوعي وتنميته لدى أفراد األسرة التي تعتبر نواة املجتمع، والركيزة األساسية وهذا الن  
 ،وروناكلبنائه وتطوره، من أهم اآلليات التي تستطيع الحكومة االستناد عليها في محاربة فيروس 
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 فهي تعمل دوما على "تهيئة املناخ االجتماعي والثقافي املالئم لرعاية وتنشئة وتوجيه األبناء"
ستراتيجيات املتبعة في هذا، رفع املستوى التثقيفي لألفراد، ومن اال . (13، صفحة 2007)الناشف، 
تي تتعلق بهذا املرض، وطرق املجابهة والتصدي، مع بالقراءة واملطالعة للمعلومات اليقينية ال
أضرار قد تكون ناجمة عن االستعمال  إلحاق أي ، دون أياستخدام املطهراتطرق تحسين 
شكل طبيعة املرض وأسبابه بعلى فهم ياملفرط لها. كما ينبغي إعطاء اهتمام خاص باألطفال، بتعر 
عدم و ية، مع العمل على احتوائهم نفسيا، مع سنهم وقواهم العقلية واملعرف يتماش ىبسيط ويسير 
تهويل األمور أمامهم، كالحديث مثال عن عدد الضحايا، أو تخويفهم من اإلصابة، الن مثل هذا 
لتفاؤل اروح ، يحدث لهم صدمات نفسية، قد يعاني منها حتى بعد القضاء على الوباء. فزرع الكالم
ير اإليجابي التفكل تشكفي ، التي تساهم م األساسية لآلباءااملهالصحية، من بين  في هذه الضائقة
 الفعال.
من هذا املنطلق يمكن القول أن سياسة الحجر الصحي التي اتبعتها الحكومة الجزائرية، في 
منع انتشار هذا الوباء، تحتاج إلى وعي اجتماعي مضاعف، يترجم في املمارسات اليومية في جميع 
، يروسالفحيحة وسليمة حول طبيعة جاالت وفي جميع األماكن، ينبني على منظومة معرفية صامل
وتجدر اإلشارة إلى دور النخب االجتماعية، في تنمية الوعي الصحي، خاصة من طرف املتخصصين 
في ميدان الصحة، وتسخير الحكومة كل اإلمكانيات الطبية والوسائل والخدمات، التي تسهل على 
حجر لاملصابين التكيف مع الوضع الراهن، وتوفير االحتياجات املادية الضرورية لألسر امللتزمة با
لتجربة ا مثلاملنزلي ورفع الغبن عنها، كذلك ضرورة االستفادة من تجارب اآلخرين والتأمل فيها، 
درس قوي في صناعة الوعي الذاتي  تعتبر او  ،لتي كللت بنجاح كبيرا في هذا املجال، الصينية
 ي نجاح هذهيمكن ألفراد املجتمع الجزائري االقتداء به.، الن الرهان األول واألخير ف ،والجماعي
اآللية الصحية هو وجود وعي اجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الشائعات التي لوحت لها 
 مواقع التواصل االجتماعي حول حقيقة هذا الفيروس.
 :محاربة الشاعات على مواقع التواصل االجتماعي. 2.4
 علوماتية، كان لهاملصناعية، إلى  العاملية، من الخاصية الذي عرفته املجتمعات التحول 
 في االنتشار الواسع هوتجلت صور االجتماعي، وبناه الفكرية السائدة.  في البناءأثره القوي 
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الستخدامات تكنولوجيا املعلومات، والنظام الرقمي، على مستوى مؤسساته املدنية والحكومية. 
 ، لكن على الرغميواقع التواصل االجتماعم ملختلف ال معقول  مجتمعها استخدامكما عرف أفراد 
، من سرعة التواصل، والتثقيف الذاتي الناجم الشبكة العنكبوتيةمن الخدمات التي تقدمها هذه 
عنه العديد من  جمن الفئاتعن التدفق املعلوماتي اليومي، إال أن سوء استخدامها لدى بعض 
ستوى على م حتىعلى املستوى األخالقي والنفس ي والفكري واالجتماعي.  ،االنعكاسات السلبية
هذه  ستخدمياملعلومات املزيفة واإلشاعات الكاذبة التي أصبحت حربا معلوماتية يتعرض لها م
ها في العديد من الحوادث التي يعيشها العالم، كما هول الحال مع التطبيقات، تتجسد صور 
 .19ظاهرة انتشار وباء كوفيد 
رتبط باألحداث القائمة يراد أن على أنها "افتراض ي( Rumeur)يعرف الباحثون الشائعة 
يصبح موضع تصديق العامة بحيث يتم ترويجه من شخص إلى آخر مشافهة في العادة ومن دون 
أنها معلومة يتم . بمعنى (14،15، صفحة 2007)كابفيرير،  أن تتوافر أي ملموسة تسمح بإثباتها."
ئعة تفتقد إلى املصداقية واإلثبات "فمسار الشا ة، يعتقدون في صحتها، رغم أنهاعامالجتناقلها بين 
 ينطلق ألن بعضهم يعتقد بصحة معلومة ما، ويعتبر أنها من األهمية بمكان لتداولها مع اآلخرين"
 .(26، صفحة 2007)كابفيرير، 
ي انتشرت الت (Rumeurs)، نالحظ أن هناك العديد من اإلشاعات ومع هذا الغزو الوبائي
في املجتمعات، بما فيها مجتمعنا الجزائري، مثل  19كوفيد  حقيقة فيروسبشكل رهيب حول 
فيــروس كورونــا -شائعة أن هذا الفيروس ينتشر عبر الهواء، لكن الحقيقة العلمية تقول أن "
فيــروس مــن فيروســات الجهــاز التنفســي ينتقــل أساســا عــن طريــق  )هــو -COVID 19د املســتج
 العطــس، أو عــن طريــق قطيــرات اللعــاب." القطريات التــي يفرزهــا شــخص مصــاب أثنــاء الســعال أو 
، لكن 19د يقض ي على كوفي شائعة أن زيت السمسمكذلك  ،(2019)منظمة الصحة العاملية، 
فيروس كورونا املسـتجد  20على تقتـلهنــاك بعــض املطهــرات الكيميائيــة التــي " املثبت علميا أن
)منظمة الصحة  األسطح. وتشــمل مطهــرات تحتــوي على ضات/كلــور، وغيرهــا مــن املذيبــات."
، وشائعة أن مجففات األيدي تقض ي على الفيروس، لكن الصحيح أنها ليست " (2019العاملية، 
فعالــة فــي القضــاء علــى فيــروس كورونــا املســتجد. لحمايــة نفســك مــن الفيــروس الجديــد يجــب 
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. ابــون املداومــة علــى تنظيــف اليديــن بفركهمـا بواسطة مطهـر كحولــي أو غســلهما باملاء والص
منظمة ) وبعــد ًتنظيـف اليديــن يجــب تجفيفهمــا تماما بمحــارم ورقيــة أو بمجففـات الهـواء الساخن."
وغيرها من التزييف الذي انتشر بين األوساط االجتماعية. مثل هذه ، (2019الصحة العاملية، 
لى إوف املرض ي لدى البعض، إلى الدرجة الذي تحول فيها التلفيقات زرعت الهلع في النفوس والخ
نفس ي واجتماعي يشغل التفكير. واختزلت أحاديث الناس فقط في الكالم عن هذا الفيروس،  هوس
وعدد الضحايا اليومية التي سقطت، وتعنيف على الحكومة الجزائرية التي فتحت املطارات 
 املرض إلى البالد. واستقبلت املغتربين الذين تسببوا في نقل هذا
في ظل هذه اإلشاعات املتداولة بين أفرد املجتمع التي تزيد من تأزم الوضع، يكون للوعي 
في إدارة هذه األزمات، من خالل تفعيل الوعي املعلوماتي الكامل،  اوأساسي امهم ااالجتماعي دور 
ومدى صحته، وانسجامها مع  مصدرهاالقائم على االستخدام الصحيح للمعلومة، بمعرفة مصدر 
فاملجتمع الذي يتميز أفراده بوعي فعال، تكون لهم  صحيح، الحقيقة العلمية، فليس كل ما ينشر 
شورة املنبالشائعات القدرة على غربلة املعلومات، وتمييز الشائعة من الحقيقة، وتوعية غيرهم 
جتمعي من  النظرة  السوداوية حول هذا الوباء، مما يساهم في طمأنة النفس، وتحويل اإلدراك امل
إلى النظرة اإليجابية التي تساعد على وزن األمور بميزان الحقيقة، واالمتثال للشفاء بالنسبة 
للمصابين. كما يساهم في تصحيح التصور االجتماعي للمرض ى واملغتربين، فليس كل مصاب بهذا 
 الفيروس سيموت، وليس كل مغترب سينشر العدوى.  
التي تكون وسائل التواصل  الوعي االجتماعي وتصديه للشائعاتساس يكون على هذا األ 
االجتماعي مصدرها األول في الغالب، مبني على تكاتف جهود أفراد املجتمع الواحد وتعاونهم في 
تنمية الوعي، ونشر الحقائق، مما يعمل على ترجيح كفة ميزان الفكر، في طريقة إدراك الحقائق 
ض واملريض في الوقت ذاته، مع تجاوز كل العقبات التي تضاعف من انتشار املتعلقة بهذا املر 
النفسية املتمثلة في االنبهار باملعلومة، فحسب الدراسة امليدانية ثبت أن من ، خاصة الشائعات
"املعوقات التي تحد من توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التوعية األمنية ضد خطر 
لهفة مستخدم شبكات التواصل االجتماعي إلى معرفة أي خبر مثير،  الشائعات بدرجة مرتفعة هي
 . (153، صفحة 2019)التوم،  وسهولة تأثر بعض مستخدمي الشبكات بما ينشر من شائعات."
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يثبت صحة فرضية أن الوعي  حضور الوعي املجتمعي في مثل هذه الظروف الصعبة، ،إذن
 لىعساعد الحكومات ومؤسسات املجتمع املدني، االجتماعي آلية فعالة في الوقاية من الوباء، ت
إدراك الهدف الذي تصبوا إليه، واملتمثل في حصر هذا الفيروس من االنتشار، وإنقاذ البالد من 
ود ال تكلل بالنجاح، إال إذا واالقتصاد والتعليم، فهذه الجه الصحةانعكاساته الخطيرة على 
يضا أات الصحية املقررة، و يستجيب للتعليم ، يجعل من الفردصاحب هذا الوعي تثقيف صحي
النقد البناء في تمحيص املعلومة. بهذه اآلليات، يعكس املجتمع  تستند إلى منهجية، يقظة فكرية
فغياب الوعي الذي المسناه  وبالده من هذه األزمة الفتاكة.مدى حرصه وقدرته على حماية نفسه، 
مع بداية ظهور هذا الفيروس، تسببت فيه تمثالت وتصورات اجتماعية خاطئة لهذه الظاهرة 
ي التي تقف أمام بناء وع من املعيقاتآمن بها املجتمع الجزائري، يمكننا اعتبارها معيقا أساسيا 
 اجتماعي فعال.
 :عي االجتماعيالتمثيالت االجتماعية لوباء كورونا وأزمة الو . 5
 :واملرض تمثيالت املجتمع للصحة. 1.5
نعرج قليال عن التصور  أنبأس لجائحة كورونا، ال  قبل أن نتناول التمثيالت االجتماعية
بصفة عامة، فالتفسيرات في هذا السياق تتعدد وتختلف حسب  للصحة واملرضاالجتماعي 
مل العا يؤكد علىمجاالت البحث العلمي، فالبيولوجي يرد املرض ألسباب عضوية، والنفس ي 
السيكولوجي، والسوسيولوجي يفسره بأسباب اجتماعية وثقافية، وعليه فالتصورات متعددة 
الجتماعية، فهي تختلف من مجتمع آلخر، حسب الت ايوليست واحدة. كذلك الحال بالنسبة للتمث
الثقافة املنتشرة، والتقاليد املتبعة، واملعتقدات السائدة، مما يعكس مدى نمو الوعي في مجتمع 
 معين على خالف مجتمع آخر.
القصد بالتمثيالت االجتماعية للصحة واملرض هو معرفة قيم ومعتقدات املجتمعات تجاه و 
ر "تعني مراقبة كيفية تفكي، وهي هذه املعاني والتفسيرات عبر الزمنالظاهرة املرضية، وتطور 
وتجربة هذه املجموعة من القيم واملعايير االجتماعية والنماذج الثقافية من قبل األفراد في 
مجتمعنا، ودراسة كيفية تطويرها وتنظيمها منطقًيا ونفسيا، صورة هذه األشياء االجتماعية التي 
أن املرض في الظاهر العام هو ظاهرة بيولوجية  فرغم. (Steenbrghe, 2011, p. 17) هي الصحة واملرض."
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تتعلق بوجود خلل على املستوى العضوي، يقوم الطبيب بتشخيصه، ووصف العقاقير الالزمة 
أخرى، بعد سيكولوجي، يحلل فيه املتخصص النفس ي  اواملناسبة للمريض، إال أنه يأخذ أبعاد
 نسبةوبال، واملعرفيةالحالة املرضية على أنها توتر نفس ي، أو خلل على مستوى القوى العقلية 
للثقافي يقوم بدراسة العالقة التي تربط بين املرض والصحة والثقافة والعالج املطلوب، من خالل 
 راته على املمارسات الصحية. كما يهتم ببحث تاريخية املرضالبحث في املجال الديني والقيمي وتأثي
 في تلك الفترة. العالجية املتبعةوانتشاره القاري، وتحديد الطرق 
للثقافة تأثير كبير في تفسير املرض، ألنها تعكس طبيعة املعتقدات السائدة في ذلك املجتمع 
يخية ه تار تستخدمة، وهذا ما أثبتامل أساليب التداوي في فترة زمنية معينة، كما تعكس نوعية 
تطور املرض وتفسيره، فاملمارسة الطبية البدائية كانت لها طرق خاصة في التداوي، يغلب عليها 
جوهري ديني في األساس، نادًرا ما  الطابع الديني أكثر من العلمي "الطب البدائي" مثابة نظام"
. فتمثالت (Bontemps, 2004, p. 13) يستخدم عناصر عقالنية، على عكس الطب الغربي الحديث."
املرض في املجتمعات الحديثة تختلف عن املجتمعات البدائية، من حيث أنها تفسره تفسيرا 
تطورة، التي تكشف عن أصغر م، كما تستخدم وسائل طبية ا، يخضع للمعايير العلميةموضوعي
، في حين املجتمعات التقليدية كانت تلجأ إلى السحر والقوى الخفية في اإلنسانعنصر في جسم 
ية خرافات، لكن في منطقهم هي حقيقمن الاملعاصر في هذا األمر ضرب  اإلنسانتفسيراتها، قد يرى 
وصحيحة "من وجهة نظرنا الحديثة، يمكننا أن نالحظ أن هذه األفكار )معتقدات خاطئة. ولكن 
على الرغم من خطأهم )...( فيما يتعلق بأسباب األمراض، فإن ممارساتهم هي الش يء املهم هو أنه 
 .(Bontemp, Robert, 2004, p. 13) النتيجة املنطقية لهذه املعتقدات "
مثيل مستمر، وكل ت تكوينالت املرض في يتمثجد أن وإذا تأملنا في الصيرورة التاريخية، ن
صورة لعالم معين مرة واحدة وإلى األبد، ، فهي ليست "يعكس الخصائص الفكرية لتلك الحقبة
بل مخطط للعمل حيث يمكن إحالة الجوانب املعرفية بسهولة أو أقل إلى املعرفة العلمية، مما 
"، فالتطور الطبي عبر العصور على  (Gérard, 1969, p. 1519) يخلقها في "محادثة" بين املوضوع والعالم
ل تمثيلمستوى التقنية والتصور، يبرر هذا التحول، وربما هذا من أهم الخصائص الجوهرية ل
في كونه تاريخًيا. وهذا يعني، من ناحية، أنها تنطلق من التاريخ الذي ُيفهم على أنه " االجتماعي
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ا ُيفهم على أنه تطور زمني منطقي يعبر عادة عن التكوين مجتمعات، من ناحية 
ً
أخرى أن لها تاريخ
والتحول واالنحدار. وبالتالي فإن التمثيل هو نتاج أن يصبح ومنتًجا قيد الصنع؛ التغيير ليس 
 .(Rateau & Grégory, 2013, p. 05) مصادفة بالنسبة لها، بل هو جوهرها."
حت التاريخية، والتي أصب التصوراتفالعقالنية الطبية املعاصرة، هي حصيلة تطور تلك 
اليوم تعبر عن معايير التحضر، وشرط من شروط سالمة املجتمع من مختلف الظواهر املرضية. 
فاملجتمع العقالني يحمل في طيات فكره التفسير املوضوعي، في املقابل املجتمعات الذي ال تزال 
تشار تكون سببا في انأن يطر عليها بعض التمثيالت الخاطئة التي ورثتها من املاض ي، فإما تس
. كذلك األمر ينطبق على املمارسات الطبية فحته ومحاربتهتكون سبب في مكاأن املرض، وإما 
 األمراض لبعض مصدرا أنها قد تكون على واألطباء  يئة الخارجية، التي اتفق العلماءاملرتبطة بالب
"مثل السل والتسمم بالرصاص واالضطرابات التغذية أو بعض األمراض الجلدية، قد ينظر إليها 
فالجماعة التي تتمتع بوعي بيئي، وترى .  (Steenbrghe, 2011, p. 15) عكس بيئة "غير صحية."تعلى أنها 
في النظافة مصدر للحماية من األمراض والتسمم، أكيد سيعملون على حماية بيئتهم من مخاطر 
  التحضر.وغيرها من مظاهر  ،واألوساخالتلوث، 
 اواسع اوغيابه، تأثير  (Conscience sociale)الجماعي حضور الوعي لعلى هذا النحو يكون 
في الحسبان  اجتماعي يأخذعلى الفهم السليم للصحة واملرض، فالطبيب الذي يحمل وعي 
، أكيد سيكون تشخيصه أدق من الطبيب الذي ريضهتماعية واألسرية واملعيشية ملالظروف االج
يجهل هذا األمر، وفي املقابل املريض الذي يحمل وعي اجتماعي فعال، تنعكس على طبيعة 
على ضرورة أخذ السياق االجتماعي والثقافي  يدله مع حالته املرضية. هذا ما سلوكياته في تعامل
لثقافة تؤكد الشخص وتدرس تأثير املعرفة واملواقف للقيم ا" ، ألنكأولوية في تفسير املرض
، كما أن للظروف (Steenbrghe, 2011, p. 25) والسلوكيات وأسلوب الحياة على الصحة والبيئة يوميا."
االنحرافات و  التعليمي،االجتماعية السيئة، تأثير أساس ي في انتشار األمراض، مثل الفقر، واملستوى 
تنعكس بشكل أساس ي على صحة  األوضاعاالجتماعية، مثل املخدرات والتدخين، كل هذه 
ر ة لتوفير الوسائل الطبية والعقاقير، والتوعية املستمإذا كان املجتمع يملك القوة املاديفاملريض، 
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لألفراد، فاألكيد أن الوعي الصحي ألفراده سيكون عال وفي املستوى الذي يحمي به نفسه من 
  شتى األسباب الدافعة للمرض.
يدل على صحة فرضية  التصورات من مجتمع آلخر، إن اختالفيمكن القول بناء على هذا 
ما م أن التمثيالت االجتماعية الخاطئة للصحة واملرض تعد معيقا أمام تشكل الوعي االجتماعي،
تجل  م،، ولعل جائحة كورونا التي يعيشها العالم اليو واألمراضمواجهة األوبئة  أثره علىينعكس 
ا األمر على مجتمعن قطناأس. وإذا تهابيعطالتفاوت في اإلدراك والفهم السليم لواضح على هذا 
، قد تكون سبب ومعيق أمام تشكل الوعي 19خاصة حول كوفيد  تمثيالتالجزائري، فإننا نجد له 
آلية دفاعية  يحوله إلىمما صناعته، االجتماعي، مما ينتج عنه أزمة وعي، وقد تكون سبب في 
 .وباءهذا البها يحارب 
 :19فيروس كوفيد ل تمثيالت املجتمع الجزائري . 2.5
تمظهر  الم،في كل مناطق الع، هلع اجتماعي شديد لفيروس كورونااالنتشار الرهيب  نتج عن
بطبيعة  وترتبط، وترجم في العديد من السلوكيات، تختلف طبيعتها من مجتمع آلخر. في عدة صور 
لهذا الفيروس، كل حسب ثقافته، وديانته، والعقيدة ومجموعة القيم التي يؤمن بها. التمثيل 
فهناك من رآه أنه حرب بيولوجية تعكس تضارب قوى العالم الكبرى، وهناك من فسره بغضب 
اإلله، نتيجة تقصيرهم في العبادة والطاعة، وهناك من رآه مجرد ابتالء نزل، كباقي األوبئة التي 
 عاشها العالم من قبل، وتعددت التفسيرات والتأويالت في هذا املجال.
الجزائري لهذا الفيروس، فهي األخرى اختلفت وتنوعت في الطرح الت املجتمع يأما عن تمث
والتفسير، وترجم هذا االختالف في العديد من املظاهر االجتماعية، ففي بداية بوادر ظهور هذا 
الصينية، رآه الفرد الجزائري أنه بعيد عنه، وال يمكن أبدا النيل منه،  "املرض في منطقة "وهان
من السلطات الصينية جراء ما تمارسه من تعذيب إلهي هو انتقام  ملرضاوهذا العتقادهم أن هذا 
بتكنولوجيتها، والتقدم الذي أحرزته في اقتصادها، ، وجراء غرورها وتنكيل بمسلمي "االيغور"
ونعته بأسماء هذا الفيروس، مثل ما انتشر  هانتهوإليصل األمر إلى رفض مجتمعي لكل صيني، 
الرفض إلى حد تهميش املريض، والنظر  معدالتوصلت أعلى و عي. على مواقع التواصل االجتما
تعلم أن "نوكأننا في حالة عدوانية، إلى الدرجة التي يكتم فيها حالته،  هإليه بالدونية، مما يجعل
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لغة املرض ليست لغة الجسم بل لغة سلوك املريض وشخصه. يتولد املرض عن طريق الحياة 
 .Gérard, 1969, p) "على أنه غير متجانس بعمق في حالته الطبيعية. )عمل املجتمع(، الذي ُينظر إليه
، الن له طعام خاص، يعتمد على أصيب بهذا الوباءفاملريض الصيني، حسب تصورهم،  .(1520
ية، الصيني من دائرة اإلنسان اإلنسانوفق تعبيرات اجتماعية تخرج  ،تناول الخفافيش والضفادع
 إلى دائرة الحيوانية. كنعتهم "بآكلي القطط" مثال. 
ل عدم تقبل اآلخر، بشك، تعبير واضح على للتفكير السائد يالت الخاضعةمثل هذا التمث
في شكلها صور االنغالق وتضييق دائرة الحوار،  ذتأخلتي وا ،من التزمت والتعصب للمعتقد والدين
الذي يؤمن بالديانة اإلسالمية، محمي من اإلصابة  اإلنسانظنا منهم أن ، وتوسيع دائرة الخالف
 .الذي ال ينتمي إلى هذه الديانة معرض للمرض والبالء والعقاب اإلنسان، في حين الوباءمن هذا 
لبعض فا. الجزائري  حين غزى املجتمعتصور الفيروس حتى في طبيعة  اإليدلوجياوتمظهرت هذه 
، وأخذ األمر باالستهتار واالستهزاء والسخافة في املوقف، ظنا منه أنه خطورتهبلم يقتنع في البداية 
شاب إلى استعمال األع األنظار مجرد عارض وسيزول ببضع العالجات التقليدية البسيطة، واتجهت 
تخفيف من آالم األنفلونزا العادية، مثل "الزعتر" و"أوراق شجر أو ال التداوي املتعارف عليها في 
وغيرها من األعشاب املتداولة االستعمال في املنطقة الجزائرية، وهذا العتقادهم أنه  "الكاليتوس
 .هذا الفيروسمن حمايتهم من اإلصابة  لهايمكن 
من الصور، ففي عن التمثالت الدينية، فقد جسدها املجتمع الجزائري، في العديد  أما
ب املسلم، وأنه غض اإلنسانلن يصيب  الوباءالبدايةـ مثلما سبق الذكر سالفاـ كان يظن أن هذا 
الصيني، لكن حين تحول اآلمر إلى املجتمع املسلم، انتشرت اعتقادات العالج  اإلنسانلى إلهي ع
بالرقية لدى البعض، أو بزيارة أماكن األولياء الصالحين، واألضرحة، ووصلت أعلى صور هذا 
التجسيد إلى، تجاهل البعض لتوصيات الحكومة الجزائرية بضرورة االلتزام بالتدابير الوقائية، 
لحجر، أنظمة ل إلى وضع"ترمي بتأكيدها على أن هذه التدابير الجريدة الرسمية مثلما نصت عليه 
طير األنشطة التجارية وتموين املواطنين، وقواعد التباعد وكذا كيفيات تعبئة تأ وتقييد الحركة، و 
 ".املواطنين ملساهمتهم في الجهد الوطني للوقاية من انتشار وباء فيروس كرونا )كوفيد( ومكافحته
ومن أمثلة هذا التجاهل  ." (10، صفحة 2020)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
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، في أول األمر بالرفض، وقام البعض بالصالة في الساحات دور العبادة، قوبل قرار غلق والعصيان
بمجموعة االعتقادات والتقاليد الخارجية للمساجد جماعة، تعبيرا منهم عن استيائهم، وتمسكا 
التي يؤمنون بها، والتي تعكس تصورهم الالعقالني لطبيعة الوباء، وحقيقته العلمية، والشروط 
 .نهها في الفرد واملجتمع للتخلص مر املوضوعية والصحية التي يجب توف
ث و الت الفرد الجزائري للوباء في الربط بين انتشار الفيروس وحديتجلت كذلك مظاهر تمث
عبر عن ال القانون، ت يستسيغها ال املنطق وال الدين و األزمة االقتصادية، مما نتج عنه سلوكيات ال 
ذائية، الغ من املرض، وترجمت أكبر صوره في التكالب على املواد الهلعمن الجوع، أكثر من هلع ال
التجار للموطنين، واحتكارهم بعض هذا من جهة، وجهة ثانية استفزاز وتخزينها بشكل جنوني، 
الخاطئ للتاجر، الذي رأى في املرض فرصة  التصور للسلع، بدافع االستغالل، وهذا ما يعبر عن 
للربح، أكبر من رؤيته أنه فرصة للتكافل والتعاون االجتماعي. ربما هي مظاهر تعددت وتنوعت في 
 ي.لالعقالنية وغياب الوعي االجتماعالت حدوث أزمة اقتصادية، لكن في النهاية هي تعبير عن ايتمث
التي تنص على والتباعد االجتماعي،  خاصة إذا تعلق الحديث عن عدم االلتزام بتدابير 
"الحد من تفاعل األفراد مع بعضهم البعض عن قرب وبشكل مستمر ملنع انتشار مرض 
يكون من األصوب أن . مثل هذه اآللية، (2020)جامعة القديس يوسف في بيروت،  معد."
 لىتؤكد عنى مادي، وليس معنوي، فهي عتدعى بآلية التباعد الفيزيولوجي، ألنها تأخذ م
االبتعاد عن أي تجمع قد يولد  مع وجوببين األشخاص،  جسدية آمنة ضرورة ترك مسافة
عي فهو أعم من ..، أما التباعد االجتمابسبب املصافحة، أو السعال احتكاك مع اآلخرين
فلذلك ال ينبغي أن يفهم منه هذا، وقد يكون على مستوى العالقات االجتماعية املعنوية، 
لكن من املؤسف أن نجد على مستوى  التجمعات،قطع التواصل، ولكن فقط تجنب 
 فرغم كل اإلجراءاتوالطوابير،  املمارسات اليومية ذلك االختالط، بالتحديد في األسواق
  التقارب الفيزيولوجي. كل صور  أن البعض أبى إال أن يطبقاملتخذة إال 
"أداة ى تبقمهما تنوعت مدلوالتها  التمثيالت االجتماعيةكل هذه التحليالت تؤكد على أن 
املرض من قبل مفاهيمية ذات صلة تماًما بمعالجة األسئلة مثل العالقة العالجية، و"تعلم" 
ة أن تشكل يبت فعالية فرضمما يث، (Jeoffrion, 2009, p. 76) ذلك."، وما إلى املريض، وعالقته بالعالج
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لكن في غياب الدور االجتماعي، الذي الوعي املجتمعي مرتبط بنوعية التصورات االجتماعية، 
 هنعللصحة واملرض، قد تنجم السلبية يساهم في التوعية، وتصحيح مسار بعض التمثيالت 
، من أجل هذا ال بد من تفعيل الصحة املجتمعيةتداعيات تنعكس سلبا على صحة املريض، وعلى 
عائق أمام تشكل الوعي إلى  التصورات الخاطئةالصحي، حتى ال تتحول بعض  التثقيفآلية 
 املجتمعي، وتماسك البناء االجتماعي.
 خاتمة: -
إلى معرفة دور الوعي  الورقة البحثية هدفت هذهإن ، يمكن القول عامةكحوصلة 
 زائري، من خالل التعرف علىفي املجتمع الج 19االجتماعي في محاربة انتشار فيروس كوفيد 
لوباء، ا، والكشف عن عالقته بنجاح سياسات الحكومة التي اتبعتها للحد من انتشار هذا ماهيته
عية للمرض والصحة بصفة عامة، ولفيروس هدفت إلى التعرف على طبيعة التمثيالت االجتما كما
 لي:ي ومن بين النتائج املتوصل إليها ما اليومية،انعكاساتها على املمارسة كورونا بصفة أخص و 
  تهدد أمن  جائحة خطيرة، ظاهرة وبائية مستجدة، تحولت إلى 19فيروس كوفيد
 املجتمعات العاملية.
  الحكومة ومؤسسات املجتمع املدني الوعي االجتماعي الرهان األول لنجاح مجهودات
 .19للتصدي معا النتشار فيروس كوفيد 
  الحجر الصحي كسياسة متبعة من طرف الحكومات بما فيها الجزائر، يحتاج إلى وعي
 صحي ووعي اجتماعي، حتى يتكلل بالنجاح، ويصبح ممارسة اجتماعية يومية.
  في تعزيز مستوى الوعي لدى أبنائها حول خطورة فيروس كورونا. امهم اتلعب األسرة دور 
  الوعي االجتماعي آلية فعالة في محاربة اإلشاعات املنتشرة على مواقع التواصل االجتماعي
 د، وهذا بتفعيل الوعي املعلوماتي.حول حقيقة فيروس كورونا املستج
 ي، قات تشكل الوعي االجتماعالتمثيالت االجتماعية لفيروس كورونا، يعتبر معيق من معي
 في مجابهة هذا الفيروس. اوجوهري اأساسي االذي يلعب دور 
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  املجتمع املدني تعمل على تغطية  الجزائرية ومؤسساتجائحة كورونا جعلت من الحكومة
النقص الواضح الذي شهدته، خاصة على مستوى الخدمات الصحية، واالقتصادية، 
 وتكنولوجيا التعليم عن بعد. 
 كل أفراد املجتمع الجزائري إتباع اإلجراءات واإلرشادات الوقائية، والتي تصدر من  على
ودون تأثر باألقوال واإلشاعات واملعلومات املغلوطة  في الدولةالجهات الصحية الرسمية 
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